 باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء
الاستسقاء بالأنواء طلب السقيا بالأنواء ، أي طلب المطر من النجم أو نسبة المطر إلى النجم بأنه سبب نزول الغيث كما كان يعتقده أهل الجاهلية فأتى الإسلام وأبطل هذا الاعتقاد .
قال المؤلف رحمه الله : وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾.

الشرح : قال ابن عطية أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله رزقاً : هذا بنوء كذا وكذا ، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أصبح من الناس شاكر ، ومنهم كافر " ، قالوا : هذه رحمة الله ، وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا ، قال : فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون سورة الواقعة آية 75 - 82 . رواه مسلم
قال المؤلف رحمه الله : وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ .

الشرح : هذه الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في الجاهلية بنص الحديث ، وأتت الشريعة بتحريمها صراحة ومع ذلك فهي مستمرة 
أولاً : الفخر بالأحساب ، فيه مسائل : 
1- الأصل في معرفة الأحساب الإباحة ، فلا بأس بتعلم الأنساب ، قال تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13 ، و عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في أثره ) رواه أحمد وصححه بعض أهل العلم
2- حكم التفاخر بالأحساب : يختلف بحسب نوع التفاخر ، فقد يكون افتخاراً بآباء وأجداد غير مسلمين أو بحضارات بائدة كافرة كالحضارة الفرعونية ، فمثل هذا يحرم ، لأن الفضل بالتقوى وهو الفرق الحقيقي ، والتقوى ليس فيها تفاخر ، وقد ثبت عن أبي نضرة ، قال : حدثني أو قال : ثنا من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق ، وهو على بعير ، فقال : " يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد ، ألا وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى ، ألا قد بلغت ؟ " قالوا : نعم . قال : " ليبلغ الشاهد الغائب " . رواه أحمد وغيره وهو صحيح
3- القبول عند الله تعالى مرتبط بالعمل الصالح لا بالنسب والجاه والمال ، وقد ثبت عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة ، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه " . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . والفرق بين ابي لهب وبلال في النسب معروف والفرق بينهما في المآل معروف أيضاً فلم ينفع أبا لهب نسبه ولم يضر بلالاً نسبه ، قال الله تعالى : ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ . مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ . سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ . وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ . فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ . ) وثبت في البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر : يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة ، قال : ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي " ، قال أبو عبد الله : دف نعليك يعني تحريك .
ثانياً : الطعن في الأنساب ، محرم لحديث الباب وقد قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }الحجرات11 ، والطعن في الأنساب له صور ، منها :
الصورة الأولى : أن ينسب الابن لغير أبيه مثل ما وقع لأسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما شكك في نسبه لأبيه زيد فأظهر الله تصديقه بالقافة ، وقد ثبت عن عائشة ، أنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه ، فقال : " ألم تري أن مجززا نظر آنفا ، إلى زيد بن حارثة ، وأسامة بن زيد " ، فقال : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض . متفق عليه
قال ابن الجوزي : الطعن في الأنساب فهو نوع القذف .
عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اثنتان في الناس هما بهم كفر ، الطعن في النسب ، والنياحة على الميت " . رواه مسلم ، والمراد به الكفر الأصغر
الصور الثانية :  الطعن في نسب عشيرة لقبيلة من القبائل بدون علم ، وكثيراً ما يحدث ذلك لحقد أو لهوى في النفس 
الصورة الثالثة : السخرية بالأب أو الأم أو أحد القرابات ، وقد ثبت عن المعرور ، قال : لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة ، فسألته عن ذلك ، فقال : إني ساببت رجلا فعيرته بأمه ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر ، " أعيرته بأمه ، إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم " . متفق عليه
ثالثاً : الاستسقاء بالنجوم ، وهو نسبة المطر إلى النجوم كسبب وهذا محرم ، لا أن النجوم هي العلة الفاعلة التي تنزل المطر ، لأن هذا من اعتقاد أهل الجاهلية المشركين 
رابعاً : النياحة ، يجوز البكاء على الميت ، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما ثبت عن أنس ، قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على شفير قبر ابنته وهي تدفن ، فرأيت عينيه تدمعان ، وأنزل أبا طلحة في قبرها " . رواه أبو داود الطيالسي
وثبت عن أسامة ، أن بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ، وسعد ، وأبي : أن ابني قد احتضر فاشهدنا ، فأرسل يقرأ السلام ، ويقول : " إن لله ما أخذ وما أعطى ، وكل شيء عنده مسمى ، فلتصبر وتحتسب " ، فأرسلت إليه ، تقسم عليه ، فقام وقمنا معه ، فلما قعد رفع إليه ، فأقعده في حجره ، ونفس الصبي جئث ، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال سعد : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : " هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء " . رواه البخاري
وأما النياحة فهي محرمة ، والنياحة : رفع الصوت بالبكاء على المصيبة ، وتحريمه مصرح به ، بل هو من كبائر الذنوب للحديث الآتي ، وفيه (النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " ) . رواه مسلم
وقد ثبت النهي عن الصالقة والحالقة والشاقة ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، قال : وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ، ورأسه في حجر امرأة من أهله ، فصاحت امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا ، فلما أفاق ، قال : " أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة ، والحالقة ، والشاقة " . رواه مسلم 
الصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والحالقة : التي تحلق رأسها ، والشاقة : التي تشق ثوبها . وهذه الأفعال محرمة لأنها تشعر بعدم الرضا بالقضاء والقدر
وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية " . رواه البخاري
دعوى الجاهلية محرمة ، وهي الدعاء بالويل والثبور ، قال ابن حجر : كقولهم : واجبلاه وكذا الدعاء بالويل والثبور . 
قال المؤلف رحمه الله :وَقَالَ : النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
الشرح : هذا الحديث يدل على أن النياحة من كبائر الذنوب لأن النهي مقرون بعقوبة الآخرة ، وما كان مقروناً بعقوبة فهو من الكبائر 
سربال من قطران : أي ثوب سابغ من زفت أو من نحاس مذاب . ودرع من جرب : الدرع مثل السربال والجرب مرض يصيب الحيوان ، وإذا اجتمع مع القطران يتأثر به أشد التأثر
قال المؤلف رحمه الله :وَلَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقَبْلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ قَالَ: "قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ».

الشرح : المراد بالكفر في الحديث يختلف بحسب اعتقاد قائله ، فإن أراد أن الكوكب هو منزل المطر فهو كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة ، وإن أراد به أنه سبب وأن الباء سببية فهذا محرم ، لكنه لا يكفر ، وأما إن قال مطرنا في نوء كذا وكذا كتوقيت فقد اختلف فيه أهل العلم : فمنهم من قال يجوز لأن المراد به التوقيت وأن التوقيت لا علاقة له بالسبب ، كمن يقول مطرنا بنوء الوسم كوقت معتاد لنزول المطر ، ومن أهل العلم من قال بكراهيته لأنه لفظ مقارب لما نهي عنه . والأظهر جوازه لأنه لا يشبه اللفظ المحرم بوجه من الوجه وفرق كبير في المعنى بين اقترانه بالباء وبـ (في)  ، بل إن بعض أهل العلم جوز أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا إذا كان من عادة الناس أن الناس أن الباء ظرفية وليست سببية ، لكن مثل هذا لا ينبغي لأنه يشبه اللفظ المنهي عنه
النوء : قال بعض أهل العلم النوء ليس النجم كما يتوهم بل هو طلوع النجم أو سقوطه ، قال ابن الصلاح : النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءا أي سقط ، وغاب . ا.هـ . وقال بعض أهل العلم : إن النجم قد يسمى نوءاً . قال أبو إسحاق الزجاج في بعض أماليه : الساقطة في الغرب هي الأنواء والطالعة في المشرق هي البوارج . ا.هـ 
قال المؤلف رحمه الله :وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ، وَفِيهِ  قَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءَ كَذَا وَكَذَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ .
الشرح : تقدم الكلام عليه
باب قول الله تعالى:

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ)

سبق في الباب الذي قبله ذكر حكم من أحب غير الله كحبه لله تعالى ، وأن ذلك من الشرك الصريح ، وأشد من ذلك من يحب غير الله أشد من حبه لله تعالى 
والمحبة قسمان :
الأول : محبة عبادة ، وهذه لله تعالى ، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركاً أكبر 
الثاني : محبة ليست عبادة ، وهي أنواع :
1- المحبة لله وفي الله كمحبة الأنبياء والصالحين وغيرهم
2- محبة إشفاق ورحمة كمحبة الولد والصغار
3- محبة إجلال وتعظيم لا عبادة ، كمحبة الوالدين 
4- محبة طبيعية كمحبة الطعام والشراب
وهذه الأنواع بحسب نية المحب تكون محبة عبادة وقربة
قوله تعالى : كحب الله ، أي محبة مساوية لمحبة الله فيجعلونهم شركاء في المحبة ، وقيل : كحب المؤمنين لله ، وهذا ليس صحيحاً لأن سياق الآية يخالف هذا المعنى ، كما قال سبحانه : { وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ }البقرة165
قال المؤلف رحمه الله : وَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾.

الشرح : هذه الآية نزلت فيمن ترك الهجرة ورغب عن الجهاد في سبيل الله تعالى ، ولا يتوقف مفهومها على من رغب عن الهجرة ، وهذه الآية من آيات الولاء والمحبة العظيمة ، وكثير من الناس ينسيه الانغماس في الدنيا عن حب الله تعالى ويقعده عما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ، فيكون بذلك مقدماً محبة الدنيا وزخرفها على محبة الله تعالى ومحبة رسوله 
قوله تعالى : فتربصوا ، أي انتظروا ما يحل بكم من عقاب الله تعالى 
قال المؤلف رحمه الله : عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» أَخْرَجَاهُ.

الشرح : محبة النبي صلى الله عليه وسلم قربة وعبادة لله تعالى ، ومجرد المحبة القلبية لا تكفي لإثبات المحبة ، بل لابد من اتباع سنته واقتفاء أثره وهديه وطاعته ، فطاعته من طاعة الله تعالى ، كما قال تعالى : {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }آل عمران31 .

وطاعته استجابة لأمر الله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }النساء59 .
ومن محبته أن تُقَدَّمَ محبتُه على ما سواه من البشر ، وحديث أنس صريح في ذلك ، وقد ثبت عن عبد الله بن هشام قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر : يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر : فإنه الآن لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الآن يا عمر .   رواه البخاري 

ونفي الإيمان بقوله : ( لا يؤمن ) نفي لكمال الإيمان الواجب ، وقد استثنى بعض أهل العلم ما لو خلا القلب من محبته صلى الله عليه وسلم إطلاقاً فإنه نفي لأصل الإيمان
والحكمة من محبته أكثر من الوالدين والأبناء وغيرهم من البشر ، أنه سبب لهدايتنا جميعاً فالوالدين سبب لحياة الأبدان وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعله الله سبباً لهداية القلوب 
قال المؤلف رحمه الله : وَلَهُمَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَن ْيُقْذَفَ فِي النَّارِ».

وَفِي رِوَايَةٍ  لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى." إِلَى آخِرِهِ .

الشرح : حلاوة الإيمان : ما يجده الإنسان في قلبه من الراحة والانشراح والطمأنينة ، ولا يجدها إلا المؤمنون الصادقون ، الذين عاشوا إيمانهم بقلوبهم وجوارحهم ، فوجدوا طعم الإيمان في أقوالهم وأفعالهم ، وفي سرائهم وضرائهم ، وفي مرضهم وصحتهم ، لا يكادون يفرقون بين تلك الظروف ، وقد ثبت عن أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام: فزت ورب الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه
وفي الحديث ثلاث صفات لمن أراد أن يجد حلاوة الإيمان :
الصفة الأولى : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
الصفة الثانية : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، لا يحبه لمال أو جاه أو لأي مصلحة دنيوية ، فإن اختل هذا الشرط لن يجد حلاوة الإيمان
الصفة الثالثة : أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ، ومن ولد على الإسلام هل يشترط له هذا الوصف ؟ وإنما يراد به كل من كان كافراً ثم أسلم 
قال المؤلف رحمه الله : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، وَوَالَى فِي اللَّهِ، وَعَادَى فِي اللَّهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ - وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ - حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا . رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ.

الشرح : الحديث ضعيف ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ,وإن كان معناه صحيحاً
قال المؤلف رحمه الله : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ قَالَ: (الْمَوَدَّةُ).

الشرح : هذه جزء من آية : {إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ }البقرة166 ، وهؤلاء المشركون تقطعت بهم الحيل ، عندما تبرأ منهم من كانوا يعبدونه ويتقربون إليه في الدنيا ، فينقطع عنهم كل عون وكل سند كانوا يتوقعونه ، وهذا من أعظم الخيبة يوم القيامة 
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